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 الدوامـــة
Uالتخطيط والإدارة وتطابق الحدود 

                
                                                                                                                                                                            

 إبراهيم الباقيدكتور عبد 
 

ولا يحقــق أهدافــه إلا  حيحة فــالتخطيط لا يســتقى بياناتــه الصــحيحة إلا مــن خــلال الإدارة الصــ , التخطــيط والإدارة صــنوان متلازمــان
بـــالإدارة القـــادرة. وإذا كانـــت الدولـــة قـــد قســـمت فى الماضـــى البعيـــد إلى عـــدد مـــن المـــديريات يقـــوم علـــى كـــل مديريـــة مـــدير تعينـــه وزارة 

رات المحلية التى تمثل الوزارات المختلفة ومنها البلديات والشئون القروية. فقد جاء نظام الحكم المحلى ليجعـل مـن  ادالداخلية وتعاونه الا
كل مديرية ـافظة يرأسها ـافي يعاونه مجلس ـلـى يعـع عـن رأا التمـع ومجلـس تنفيـذي يجمـع رؤسـاء مـديريات الخـدمات والإنتـاج 

 زراء من خلال وزارة الحكـم المحلـى,الوزارات القطاعية ماليا وإداريا. أما المحافي فيرتبط مباشرة برئيس الو التى تتبع المحافظة إشرافيا وتتبع 
ة مـــن ناحيـــة أخـــرا. ومـــع ذلـــك فهـــو بحكـــم الاختصـــاص يمثـــل رئـــيس ارات المعنيـــويتصـــل تخطيطيـــا بـــوزارة التخطـــيط مـــن ناحيـــة وبـــالوز 
سلطة فى الدولة. ومع اللس المحلى للمحافظة هنـاا الموعـة المحليـة لنـواب مجلـس الجمهورية فى ـافظته. ورئيس الجمهورية هو رأس ال

 الشعب فى المحافظة.. ومع كل ذلك فالأمور تسير عادية ولا تتوقف وهذا من كرم االله وفضله.
لسياسـة الدولـة فهـى الـتى  هذا بالنسبة للإدارة أما بالنسبة للتخطـيط فـوزارة التخطـيط هـى الـتى تجمـع كـل خيـوط التنميـة وتوجههـا تبعـا

الاجتماعية التى تلتمم با الـوزارات القطاعيـة ثم تحـدد لهـا نصـيبها فى خطـة الدولـة.. وللـوزارات القطاعيـة  ةتضع برامج التنمية الاقتصادي
 العمــلثم تنتقــل الاســتثمارات المحــددة للمشــروعات القطاعيــة بعــد ذلــك إلى مواقــع  وتمكنــت.أن تبحــث عــن مــوارد أخــرا إذا شــاءت 

فتستكمل بعضها الآخر أو تقام مشـروعات أخـرا جديـدة علـى أرض جديـدة. وهنـا يـدخل البعـد  والإنتاج والخدمات فى المحافظات,
المكــانى للعمليــة التخطيطيــة فى الــربط بــين هــذه المشــروعات الإنتاجيــة أو الخدميــة مــع مــا يقيمــه القطــاع الخــاص أيضــا مــن مشــروعات. 

مـن  للمـدن والقـرا أن تيسـر لهـا الحـال. وان تيسـر لابـد -بحكـم القـانون –لمحافظـات الـتى تضـع المخططـات وهنا تقـع المسـئولية علـى ا
اعتمادها من الوزير المختص بالتخطيط العمرانى. والتخطيط العمرانى له هيئة تدير أعمالـه وتوجـه أفعالـه  عرضها على الالس المحلية ثم

فالحمـل عليهـا ثقيـل لا تسـتطيع أن تتحملـه فتطلـب معاونـة  المحلية لكل مدينـة وكـل قريـة,لخطط وتختص بإعداد الخطط الإقليمية قبل ا
 -علـى مـا قسـم -المحليات فلا تجد الكفاءات القادرة على الإنجاز فتلجأ إلى الاستشاريين المحليـين قبـل المسـتوردين.. فتعـد المخططـات

العمــرانى حــتى تبــدأ التــداخلات والمتغــيرات فالاختلافــات.. فتتبــدل ومــا أن يــتم اعتمــاد المخطــط  لعــدد قليــل مــن عواصــم المحافظــات ,
التوجهــات وينتهــي دور المخططــات وتظهــر الحاجــة بعــد ذلــك إلى التعــديل ثم الاعتمــاد ثم الاعتمــاد ثم التعــديل مــرة أخــرا.. وهكــذا 

نــد الخــعاء أســاس المخططــات المحليــة, تســير الأمــور فى يســر وســرور.. ثم تظهــر الــدعوة إلى ضــرورة إعــداد المخططــات الإقليميــة فهــى ع
المدينة فى حاجة إلى مرافـق عامـة والمرافـق  –والمخططات المحلية لا تستطيع الانتظار إذ ليس أمامها من خيار فالمشاكل تتعقد وتتفاقم 

التخطــــيط العمــــرانى..  العامــــة تحتــــاج إلى اســــتثمارات والاســــتثمارات فى وزارة التخطــــيط. والمرافــــق بحكــــم القــــرارت لا تــــتم إلا فى إطــــار
لقوميـة.. والتمعـات والتخطيط العمرانى عنـد وزارة التعمـير ووزارة التعمـير لهـا أولويـات فى التمعـات الجديـدة كمـا تقـول الاسـتراتيجية ا

تخطـــيط.. ووزارة لـــيس لهـــا علاقـــة بالأقـــاليم التخطيطيـــة الـــتى حـــددتا واعتمـــدتا وزارة ال ... وأقـــاليم التعمـــيرليم التعمـــيراقـــالجديـــدة فى أ
التخطيط ليس لها أجهـمة لكـل إقلـيم تخطـيط مـع أن هنـاا مجلـس تخطـيط لكـل إقلـيم تخطيطـى يضـم عـددا مـن المحافظـات يرأسـه أكـع 
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المحــافظين يجتمــع بــين الحــين والحــين للتوفيــق والتنســيق.. ولكــن بــلا طططــات إقليميــة ترجــع إليهــا الوحــدات المحليــة فى إعــداد طططاتــا 
  عادية لا تتوقف وهذا من كرم االله وفضله.ير. ومع كل ذلك فالأمور تيسالعمرانية.

ـــدعوة إلى ضـــرورة تطـــابق حـــدود الأقـــاليم التخطيطيـــة بحـــدود الأقـــاليم الإدار  ـــات  ةيـــوعنـــدما توقـــف التفكـــير ظهـــرت ال وطرحـــت النظري
والاجتهادات والتوصيات هل تقسم الدولة بالطول أو بالعرض ؟ .. هـل تقسـم إلى أقـاليم جغرافيـة عمرانيـة أو أقـاليم إقتصـادية ؟ هـل 
تضــم المحافظــات فى كــل إقلــيم تخطيطــى حــتى يكــون لكــل إقلــيم ـــافي واحــد وبــذلك يقــل عــدد المحــافظين مــن ســتة وعشــرين إلى ثمانيــة 

ب عـدد الأقـاليم التخطيطيـة. وهنـا تتسـاوا ـافظـة مطـروح الـتى تضـم مئـات الآلاف مـن البشـر بمحافظـة القـاهرة الـتى فقط على حسـ
ظـات فهـل تتسـاوا المحافظـات المراعيـة بالمحاف – تضم عشـرة ملايـين أو أكثـر يمثلـون ربـع الدولـة.. والموضـوع لا يـمال للمناقشـة مطـروح

 ون اقتصاديا بالذين يخططون عمرانيا.ذين يخططالصحراوية ؟ .. وهل يستوا ال
تشكلت فى وزارة الحكم المحلـى مجموعـة  1972المشكلة قد يراها البعض هى موضوع الساعة.. ولكنها موضوع كل ساعة.. فى عام 

طيــة عمــل مــن كبــار المخططــين والجغــرافيين والإداريــين والإقتصــاديين تبحــث نفــس الموضــوع وهــو ضــرورة تطــابق حــدود الأقــاليم التخطي
بالأقــاليم الإداريــة.. ووضــعت مجموعــة العمــل خطتهــا لإنجــاز مهمتهــا خــلال عــام واجتمعــت الموعــة مــرتين لا ثالــث لهمــا.. وتبخــرت 
الفكرة كغيرها عندما تتغير الإدارة العليا. ومع ذلـك كانـت فرصـة للتعـارف مـن أعضـاء اللجنـة الـذين تفرقـوا فى أقطـار الأرض بحثـا عـن 

عــلا شــأنه علــوا كبــيرا ولم يفعــل شــئ فى هــذا الشــأن.. ومــنهم مــن رحــل إلى دار الخلــود وتــرا الــذكرا الطيبــة.  عمــل آخــر.. فمــنهم مــن
وانحسر العمل فى وزارة الحكم المحلى التى كانت تبحث فى هذا الموضوع وتقلص دورها حتى أصبحت أمانة عامة تستقبل من لا عمل 

ل أن تقـــوم بـــدورها كـــوزارة فى التنســـيق بـــين المحافظـــات والمحـــافظين ربمـــا فى إطـــار لهـــم فى أمـــاكن أخـــرا. إلى أن ظهـــرت مـــرة ثانيـــة تحـــاو 
التقســيمات الإداريــة الحاليــة وربمــا فى إطــار التقســيمات التخطيطيــة المعتمــدة.. وربمــا فى إطــار صــيغة جديــدة قــد تكــون تحــت البحــث 

ويعــود التســاؤل مــرة  . والتعمــير والحكــم المحلــى والــدفاعوالدراســة الــتى تقــوم بإعــدادها مجموعــة عمــل أخــرا تمثــل فيهــا وزارة التخطــيط 
أخـــرا هـــل تقســـم الدولـــة بـــالطول أم بـــالعرض أو بتقســـيمات جغرافيـــة عمرانيـــة أو تقســـيمات اقتصـــادية ؟ وقـــد ينتهـــى الأمـــر إلى تـــرا 

نفع معهـا المفـاهيم السـابقة المفاهيم السابقة والعمل بمفهوم منطقى جديد تقسم الدولة فيه إلى مناطق جذب ومناطق طرد إذ لم تعد ت
المستوردة من دول أخرا, فلم تعد المشكلة هى تقسيم الدولة إلى أقاليم تخطيطية إقتصادية أو عمرانية أو أقاليم إدارية ولكن المشـكلة 
هــى الخــلاص مــن هــذا التكــدس البشــرا الرهيــب الــذا يكــاد يقضــى علــى حيــاة البشــر ونقــل الفــائض الســكانى مــن الــوادا القــديم 

اعتبــاره منطقــة طــرد إلى المنــاطق العمرانيــة الجديــدة باعتبارهــا منــاطق جــذب.. وعنــدما تنتهــى مجموعــة العمــل المقترحــة لوضــع الصــيغة ب
الجديــدة للتقســيمات الجديــدة ســوف تصــل إلى أن تخطــيط وتنميــة منــاطق الطــرد ســوف يختلــف منهجيــا عــن تخطــيط وتنميــة منــاطق 

لطرد سـوف تختلـف منهجيـا بالتبعيـة عـن الإرادة المحليـة لمنـاطق الجـذب ويعـنى ذلـك تغيـير فى المفـاهيم الجذب وأن الإدارة المحلية لمناطق ا
 التنمويــة للدولــة ســواء فى التنميــة الاقتصــادية الاجتماعيــة أو فى التنميــة العمرانيــة أو التنميــة الإداريــة بحيــث تتكامــل جميعهــا فى اســلوب

ة الاجتماعيـة العمرانيـة الإداريـة مـع اخـتلاف مناهجهـا التطبيقيـة فى المنـاطق الطـاردة عنهـا فى واحد للتنمية الشاملة بأبعادها الاقتصـادي
المنــاطق الجاذبــة.. اســلوب تتضــح فيــه القنــوات والاختصاصــات دون تعقيــد واشــتباكات.. اســلوب تتضــح فيــه الخطــوط التبادليــة بــين 

سلوب يرتكم على أساس الاسـتراتيجية القوميـة الواضـحة للتنميـة الشـاملة المستويات التخطيطية رأسيا وبين الالات القطاعية أفقيا.. ا
س والــتى تــدف إلى زيــادة عناصــر الجــذب فى المنــاطق الجاذبــة وزيــادة عناصــر الطــرد مــن المنــاطق الطــاردة.. وإلا اســتمر الحــال علــى نفــ

ليات.. وتبقـى الأمـور علـى مـاهى عليـه تسـير عاديـة خطبوط. تتوه فيها الاتجاهات وتضيع معها المسـئو المنوال تتشابك فيه الخيوط كالا
 لا تتوقف وهذا بكرم االله ورعايته.. والحمد الله من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة إلا باالله.

 


